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للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي
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يونسفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء، وإنزال الأرزاق، ومداولة الأيام بين الناس، وكشف الضر عن { يُدَب ِّرُ الأمْرَ}
.المضرورين، وإجابة سؤال السائلين

فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه
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3:يونس{ يدَُب ِّرُ الأمْرَ }
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في هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله، 
والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفتح البصيرة،

ويزداد الإيمان والعقل، وتقوى القريحة، 
وفي إهمال ذلك، تهاون بما أمر الله به،

.وإغلاق لزيادة الإيمان، وجمود للذهن والقريحة
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ُ ف ي السَّمَاوَات  وَالأرْض  لآيَ } 6:يونس{ اتٍ ل قوَْمٍ يَتَّقوُنَ إ نَّ ف ي اخْت لاف  اللَّيْل  وَالنَّهَار  وَمَا خَلقََ اللََّّ
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أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائض، وآخرها تحميد لله،
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات، الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة،

.ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب، وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النَِّفَس، من دون كلفة ومشقة
كلام سالم من اللغو والإثم،: فيما بينهم عند التلاقي والتزاور، فهو السلام، أي{ تَح يَِّتُهُمْ}أما { و}

إلى آخر الآية،{ دَعْوَاهُمْ ف يهَا سُبْحَانَكَ}وقد قيل في تفسير قوله { سَلامٌ}موصوف بأنه 
.قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال-إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما-أن أهل الجنة 

.{ الْحَمْدُ ل لَِّه  رَب ِّ الْعَالَم ينَ}: فإذا فرغوا قالوا
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رُ دَعْوَاهُمْ أنَ  } يَّتهُُمْ ف يهَا سَلامٌ وَآخ  َّ  رَ ِّ ِّ الَْاَلَ دَعْوَاهُمْ ف يهَا سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَتحَ   ِ ينَ  الْحَمْدُ  10:يونس{ م 
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"  دار السلام"سمى الله الجنة 
لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، 

وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه،
.وحسنه من كل وجه
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رَاطٍ مُسْتقَ يمٍ } ي مَنْ يَشَاءُ إ لىَ ص  ُ يدَْعُو إ لىَ دَار  السَّلام  وَيَهْد  25:يونس{ وَاللََّّ
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للذين أحسنوا في عبادة الخالق، بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، 
وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، 

من بذل الإحسان المالي، والإحسان البدني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهلين، ونصيحة المعرضين، 
.وغير ذلك من وجوه البر والإحسان

وهي الجنة الكاملة في حسنها " الحسنى"فهؤلاء الذين أحسنوا، لهم 
وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه، والفوز برضاه والبهجة بقربه، " زيادة"و 

فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون
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لَّةٌ أوُلَ } ياَدَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَترٌَ وَلا ذ  ينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَز  لَّذ  26:يونس{ يهَا خَال دُونَ ئ كَ أصَْحَا ُِّ الْجَنَّة  هُمْ ف  ل 
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وهو هذا القرآن، شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض { وَش فَاءٌ ل مَا ف ي الصُِّدُور }
الشبهات، القادحة في العلم اليقيني، فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، 

.مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة
وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير، والرهبة من الشر، ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن، 

.أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه
وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف، وبينها أحسن بيان،

.مما يزيل الشبه القادحة في الحق، ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين
وإذا صح القلب من مرضه، ورفل بأثواب العافية، تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه، وتفسد بفساده

366ص يونستفسير سورة –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / المرجع

دُور  } فاَءٌ ل مَا ف ي الصُّ نْ رَب ِّكُمْ وَش  ظَةٌ م  ن يياَ أيَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْع  م  ْْ لْمُ 57:يونس{ نَ  وَهُدى  وَرَحْمَةٌ ل 
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.فالهدى هو العلم بالحق والعمل به{ ل لْمُؤْم ن ينَوَرَحْمَةٌ وَهُدًى }

والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان، والثواب العاجل والآجل،
لمن اهتدى به، فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب،

.ولكن لا يهتدي به، ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين

وإذا حصل الهدى، وحلت الرحمة الناشئة عنه، حصلت السعادة والفلاح،
.والربح والنجاح، والفرح والسرور
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دُور  } فاَءٌ ل مَا ف ي الصُّ نْ رَب ِّكُمْ وَش  ظَةٌ م  ن يياَ أيَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْع  م  ْْ لْمُ 57:يونس{ نَ  وَهُدى  وَرَحْمَةٌ ل 
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وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر، كثيرًا ما يقرن الله بينهما،
العلم المحيط بجميع الأشياء،: وهما

وكتابته المحيطة بجميع الحوادث، 
.{ رٌأَلَمْ تَعْلَمْ أَنَِّ اللَِّهَ يَعْلَمُ مَا ف ي السَِّمَاء  وَالأرْض  إ نَِّ ذَل كَ ف ي ك تَابٍ إ نَِّ ذَل كَ عَلَى اللَِّه  يَس ي}: كقوله تعالى
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ةٍ ف ي الأرْض  وَلا ف ي السَّمَاء  وَلا أصَْغَ } ثقْاَل  ذَرَّ نْ م  َْزُ ُِّ عَنْ رَب ِّكَ م  نْ ذَل كَ وَلا أكَْبَرَ إ لا وَمَا يَ تاَ ٍِّ مُب ينٍ رَ م  61:يونس{ ف ي ك 
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هكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدًا، أو أتى بمكر، فإن عمله سيبطل ويضمحل،
.وإن حصل لعمله روجان في وقت ما، فإن مآله الاضمحلال والمحق

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى،
وهي أعمال ووسائل نافعة، مأمور بها، فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيها، 

وينميها على الدوام
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لهُُ ۖ إ نَّ } َ سَيبُْط  حْرُ ۖ إ نَّ اللََّّ ئتْمُ ب ه  السِّ  ا ألَْقوَْا قاَلَ مُوسَىٰ مَا ج  َ لَا يصُْل ُ  عَمَلَ الْ فَلَمَّ ينَ  اللََّّ د  81:يونس{ مُفْس 
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بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه،-والله أعلم -الحكمة 
أن الذرية والشباب، أقبل للحق، وأسرع له انقيادًا، 

بخلاف الشيوخ ونحوهم، ممن تربى على الكفر
-بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة-فإنهم 

.أبعد من الحق من غيرهم
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ن ف رْعَوْنَ وَمَلَئ ه  } ه  عَلىَٰ خَوْفٍ مِّ  ن قوَْم  يَّةٌ مِّ  83:يونس{ مْ أنَ يَفْت نَهُمْ فَمَا آمَنَ ل مُوسَىٰ إ لاَّ ذرُِّ 
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يدعو، كان هذا دليل على أن موسى، 
وهارون يؤمن على دعائه، 

وأن الذي يؤمن، يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء
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ينَ لاَ } َّب َاَنِّ  سَب يلَ الَّذ  يبتَ دَّعْوَتكُُمَا فاَسْتقَ يمَا وَلَا تتَ َْلَمُونَ قاَلَ قدَْ أجُ  89:يونس{  يَ
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إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم، من فرعون،: قال المفسرون
كأنهم لم يصدقوا بإغراقه، وشكوا في ذلك، 

فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه،
.ليكون لهم عبرة وآية
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يكَ ب بدََن كَ ل تكَُونَ ل مَنْ خَلْفكََ آيَةى } ِّ 92:يونس{ فاَلْيوَْمَ ننُجَ 
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الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم، وجعل شهادتهم حجة لما جاء به، وبرهانًا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟
:فالجواب عن هذا، من عدة أوجه

.أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة، أو أهل مذهب، أو بلد ونحوهم، فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم: منها
وأما من عداهم، فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم، لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك بإيمان 

"  عبد الله بن سلام"كثير من أحبارهم الربانيين، كـ 
[  وأصحابه وكثير ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه، ومن بعده]

وغيرهما" كعب الأحبار"و 
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تَ } ينَ يَقْرَءُونَ الْك  ا أنَْزَلْناَ إ لَيْكَ فاَسْألَ  الَّذ  مَّ نْ قَبْل كَ لَقدَْ جَاءَكَ الْحَ فإَ نْ كُنْتَ ف ي شَكٍِّ م  نْ رَب ِّكَ فلَا تكَُونَا َِّ م  ينَ قُّ م  نَ الْمُمْترَ  94:يونس{ نَّ م 
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.أن شهادة أهل الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه: ومنها
فإذا كان موجودًا في التوراة، ما يوافق القرآن ويصدقه، 

ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك،
لم يقدح بما جاء به الرسول
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تَ } ينَ يَقْرَءُونَ الْك  ا أنَْزَلْناَ إ لَيْكَ فاَسْألَ  الَّذ  مَّ نْ قَبْل كَ لَقدَْ جَاءَكَ الْحَ فإَ نْ كُنْتَ ف ي شَكٍِّ م  نْ رَب ِّكَ فلَا تكَُونَا َِّ م  ينَ قُّ م  نَ الْمُمْترَ  94:يونس{ نَّ م 
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.أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه، وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد: ومنها
ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، 

فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله، لأبدوه وأظهروه وبينوه، فلما لم يكن شيء من ذلك، 
كان عدم رد المعادي، 

.وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه
أنه ليس أكثر أهل الكتاب، رد دعوة الرسول، بل أكثرهم استجاب لها،: ومنها

وانقاد طوعًا واختيارًا، 
فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب
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تَ } ينَ يَقْرَءُونَ الْك  ا أنَْزَلْناَ إ لَيْكَ فاَسْألَ  الَّذ  مَّ نْ قَبْل كَ لَقدَْ جَاءَكَ الْحَ فإَ نْ كُنْتَ ف ي شَكٍِّ م  نْ رَب ِّكَ فلَا تكَُونَا َِّ م  ينَ قُّ م  نَ الْمُمْترَ  94:يونس{ نَّ م 



فوائد من تفسير القرآن العظيم

[سورة هود]

كتاب تيسير الكريم الرحمن مستقاة من 

في تفسير كلام المنان  

للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي

جمع واختيار

منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة هود

1

.ليمتحنكم، إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه، فينظر أيكم أحسن عملا: أي{ ل يَبْلُوَكُمْ أَيُِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا}: قال

"أخلصه وأصوبه: "قال الفضيل بن عياض رحمه الله
.؟"ما أخلصه وأصوبه: "قيل يا أبا علي

.إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، لم يقبل: فقال
.وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا

أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة، : أن يكون لوجه الله، والصواب: والخالص
{  وَمَا خَلَقْتُ الْج نَِّ وَالإنْسَ إ لا ل يَعْبُدُون }: وهذا كما قال تعالى
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تَّة  أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَ } ي خَلقََ السَّمَاوَات  وَالأرْضَ ف ي س  يَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْ وَهُوَ الَّذ  7:هود { سَنُ عَمَلااء  ل 
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أن مما يطلب فيه العلم، ولا يكفي غلبة الظن،
علم القرآن، وعلم التوحيد، 

{فَاعْلَمُوا أَنَِّمَا أُنزلَ ب ع لْم  اللَِّه  وَأَنْ لا إ لَهَ إ لا هُوَ}: لقوله تعالى

378تفسير سورة هود ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / المرجع

لْم  اللََّّ  وَأنَْ لا إ لَهَ }  َ لَ ب  يبوُا لَكُمْ فاَعْلَمُوا أنََّمَا أنُْز  14:هود { مُونَ إ لا هُوَ فَهَلْ أنَْتمُْ مُسْل  فإَ نْ لمَْ يَسْتجَ 
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في هذا مشروعية السلام،
وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام، 

وأن السلام قبل الكلام، وأنه ينبغي أن يكون الرد،
أبلغ من الابتداء، لأن سلامهم بالجملة الفعلية، الدالة على التجدد، 

ورده بالجملة الاسمية، الدالة على الثبوت والاستمرار،
وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية
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ا ۖ قاَلَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَ } يمَ ب الْبشُْرَٰ  قاَلوُا سَلَامى جْلٍ حَن يذٍ وَلَقدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إ بْرَاه   َ ََ أنَ جَاءَ ب  69:هود { ب 
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شعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته لقومه، 
.وفي قصته من الفوائد والعبر، شيء كثير

أن الكفار، كما يعاقبون، ويخاطبون، بأصل الإسلام، : منها
فكذلك بشرائعه وفروعه،

لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد، 
وإلى إيفاء المكيال والميزان، 

وجعل الوعيد، مرتبا على مجموع ذلك
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هٍ غَ } نْ إ لَٰ َ مَا لكَُم مِّ  يْرُُُ ۖ وَإ لىَٰ مَدْيَنَ أخََاهُمْ شََُيْبىا ۚ قاَلَ ياَ قوَْم  اعْبدُُوا اللََّّ

يزَانَ ۚ إ نِّ ي أرََاكُم ب خَيْرٍ وَإ نِّ ي أخََافُ عَليَْكُ  كْياَلَ وَالْم  يطٍ وَلَا تنَقصُُوا الْم  ح  84:هود { مْ عَذَا َِّ يوَْمٍ مُّ
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أن نقص المكاييل والموازين، من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة، على من تعاطى ذلك،
وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين، موجبة للوعيد، 

.من باب أولى وأحرى-على وجه القهر والغلبة -فسرقتهم 

وأن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس، يريد زيادة ماله،
عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق 

فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم: أي{ إ ن ِّي أَرَاكُمْ ب خَيْرٍ}: لقوله
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يزَانَ ۚ إ نِّ ي أرََاكُم ب خَيْرٍ وَإ نِّ ي أخََافُ عَليَْكُ } كْياَلَ وَالْم  يطٍ وَلَا تنَقصُُوا الْم  ح  84:هود { مْ عَذَا َِّ يوَْمٍ مُّ
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على العبد أن يقنع بما آتاه الله، 
ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة،

{  بَق يَِّةُ اللَِّه  خَيْرٌ لَكُمْ}: وأن ذلك خير له لقوله
ففي ذلك، من البركة، وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق، وضد البركة
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ن ينَ ۚ وَمَا أنَاَ عَليَْكُم ب حَف يظٍ } م  ْْ 86:ود ه{ بَق يَّتُ اللََّّ  خَيْرٌ لَّكُمْ إ ن كُنتمُ مُّ
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أن الصلاة، لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، 
حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها، وتقديمها على سائر الأعمال،

وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، 
وهي ميزان للإيمان وشرائعه، 

.فبإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها، تختل أحواله الدينية
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ناَ أوَْ أنَ نَّفْ } ُْ َْبدُُ آباَ يدُ  إ نَّكَ لَأنَتَ الْحَل يمُ الرَّ  ََۖلَ ف ي أمَْوَال ناَ مَا نَشَاءُ قاَلوُا ياَ شََُيْ ُِّ أصََلَاتكَُ تأَمُْرُكَ أنَ نَّترُْكَ مَا يَ 87:هود { ش 
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فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، -وإن كان الله قد خوله إياه -أن المال الذي يرزقه الله الإنسان 
فإنه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق،

والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله،
لا كما يزعمه الكفار، ومن أشبههم، أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون،

سواء وافق حكم الله، أو خالفه
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ناَ أوَْ أنَ نَّفْ } ُْ َْبدُُ آباَ يدُ  إ نَّكَ لَأنَتَ الْحَل يمُ الرَّ  ََۖلَ ف ي أمَْوَال ناَ مَا نَشَاءُ قاَلوُا ياَ شََُيْ ُِّ أصََلَاتكَُ تأَمُْرُكَ أنَ نَّترُْكَ مَا يَ 87:هود { ش 
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أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، 
وأول منته عما ينهى غيره عنه،

{  وَمَا أُر يدُ أَنْ أُخَال فَكُمْ إ لَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ}: كما قال شعيب عليه السلام
{كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون* يَا أَيُِّهَا الَِّذ ينَ آمَنُوا ل مَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ }: ولقوله تعالى
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يدُ أنَْ أخَُال فَكُمْ إ لىَ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ } 88:هود { وَمَا أرُ 
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أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان 
فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها 

ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة

وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية
ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه 

فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه
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َِّ  ۚ عَليَْه  } َْتُ ۚ وَمَا توَْف يق ي إ لاَّ ب ا صْلَاحَ مَا اسْتطََ يدُ إ لاَّ الْْ  88:هود { توََكَّلْتُ وَإ لَيْه  أنُ ي ُِّ إ نْ أرُ 
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أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين 
بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق 

وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه 
{وَمَا تَوْف يق ي إ لا ب اللَِّه  عَلَيْه  تَوَكَِّلْتُ وَإ لَيْه  أُن يبُ}لقوله 
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َِّ  ۚ عَليَْه  } َْتُ ۚ وَمَا توَْف يق ي إ لاَّ ب ا صْلَاحَ مَا اسْتطََ يدُ إ لاَّ الْْ  88:هود { توََكَّلْتُ وَإ لَيْه  أنُ ي ُِّ إ نْ أرُ 
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الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم 
وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين 

في سياق الوعظ والزجر

كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى 
عند الترغيب والحث على التقوى
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ثلُْ مَا أصََا َِّ قوَْمَ نوُحٍ أَ } يبَكُم مِّ  قاَق ي أنَ يصُ  مَنَّكُمْ ش  نكُم ب  وْ قوَْمَ هُودٍ أوَْ قوَْمَ صَال  ٍ ۚوَياَ قوَْم  لَا يجَْر  يدٍ  وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ   َ 89:هود { بَ
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أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه 
فإن الله تعالى يحبه ويوده ولا عبرة بقول من يقول

"إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو وأما عود الود والحب فإنه لا يعود"
{وَاسْتَغْف رُوا رَبَِّكُمْ ثُمَِّ تُوبُوا إ لَيْه  إ نَِّ رَب ِّي رَح يمٌ وَدُودٌ}فإن الله قال 
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يمٌ وَدُودٌ } 90:هود { وَاسْتغَْف رُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إ لَيْه  ۚ إ نَّ رَبِّ ي رَح 
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أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها 
وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه 

وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها
بل ربما تعين ذلك

لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان
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يفى }  َ ا تقَوُلُ وَإ نَّا لَنَرَاكَ ف يناَ ضَ مَّ ا مِّ  ي ۖا ۖ وَلوَْلَا رَهْطُكَ لرََجَمْناَكَ قاَلوُا ياَ شََُيْ ُِّ مَا نَفْقَهُ كَث يرى 91:هود { زٍ  وَمَا أنَتَ عَلَيْناَ ب ََز 
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هذه الصلوات الخمس، وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات،
مع أنها حسنات تقرب إلى الله، وتوجب الثواب، فإنها تذهب السيئات وتمحوها، : وهي

الصغائر، كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، : والمراد بذلك
، "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر: "مثل قوله

بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء، 
{إ نْ تَجْتَن بُوا كَبَائ رَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَف ِّرْ عَنْكُمْ سَي ِّئَات كُمْ وَنُدْخ لْكُمْ مُدْخَلا كَر يمًا}: وهي قوله تعالى
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بْ } نَ اللَّيْل  ۚ إ نَّ الْحَسَناَت  يذُْه  لَاةَ طَرَفَي  النَّهَار  وَزُلَفىا مِّ  كْرَ وَأقَ م  الصَّ ل كَ ذ  ينَ نَ السَّيِّ ئاَت  ۚ ذَٰ ر  114:هود { ٰ  ل لذَّاك 



فوائد مستنبطة من تفسير سورة هود

16

اقتضت حكمته، أنه خلقهم، ليكون منهم السعداء والأشقياء، : أي{ وَل ذَل كَ خَلَقَهُمْ}: قوله
والمتفقون والمختلفون، والفريق الذين هدى الله، 

والفريق الذين حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد، عدله وحكمته، 
وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر، 

.ولتقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء
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دَةى وَلا يَزَالوُنَ مُخْتلَ ف ينَ } ةى وَاح  *وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََََلَ النَّاسَ أمَُّ

تْ كَل مَةُ رَب ِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ  مَ رَبُّكَ وَل ذَل كَ خَلَقَهُمْ وَتمََّ نَّة  وَالنَّاس  أجَْمَ إ لا مَنْ رَح  نَ الْج  ينَ م  119-118:هود { َ 



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
سورتي من تفسير 

(  دهو-يونس)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليِّ ذلك والقادر عليه

تويتر

@fwayidd1
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